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صــدرت بالقــاهرة أخــيرًا الترجمــة العربيــة الأولى لكتــاب “الحداثــة والهولوكوســت” عــن مــدارات
ــة وتثــير مــن ــوجبر) للكتــاب وافي ــاج أب ــدكتور (حج للأبحــاث والنــشر، وقــد جــاءت مقدمــة المترجــم ال
ــاب المســيري. ولابــد ــصٌ في كتابــات باومــان وعبــد الوه التســاؤلات الكثــير، ولا غَــرو فــالمترجم مُتخص
 مؤلفٍ بالعربية أصلاً،

ٍ
–بداية- من الثناء على دقة الترجمة وبلاغتها التي تجعلك تقرأ الكتاب كعمل

 عــربي فصــيح كمــا أن المترجــم قــد أضــاف الكثــير مــن الهــوامش والحــواشي الــتي
ٍ
حيــث كُتِبــت بلســان

أضاءت النص وأزالت مُستغلقاته. 
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كثر القضايا حساسية في الط والتحليل حسبما يظن جُل علماء تُعّد مشكلة الهولوكوست من أ
الاجتمــاع الغــربيين، وقــد سُــجنت القضيــة في الغــالب الأعــم داخــل ســياق التوظيــف الســياسي لهــا؛
والذي يخدم المشروع الصُهيوني من جهة ويبتز من قاموا بتلك الجريمة من جهة آخرى ، ومع مطلع
الثمانينــات ظهــرت الكثــير مــن الــدراسات الــتي تعتمــد علــي إخــراج قضيــة الهولوكوســت مــن الإطــار
الســياسي الصُــهيوني والتعامــل معهــا مــن منظــور جديــد كليــة ، فكمــا تقــول (جانينــا باومــان): “لقــد
وُلدت الهولوكوست ووقعت في مجتمعنا الغربي العقلاني الحديث، وفي أوج مجد حضارتنا، وفي
ذروة إنجازنـــا الثقـــافي الإنســـاني ، لـــذا فهـــي مشكلـــة مـــن مشكلات المجتمـــع الغـــربي والحضـــارة
ية لكتاب ” الحداثة والهولوكوست” لمؤلفهِ عالم الإجتماع اليهودي الغربية”. وهنا تكمُنُ الرؤية المحور
(زيجمونت باومان) الذي يرى أن الهولوكوست هي تعبير عن فكر الإبادة الكامن في مشروع الحداثة
 معــادٍ للإنســان،

ٍ
يــة الإنســان في الكــون إلي مــشروع الغــربي والــذي تحــول مــن مــشروع يســتند إلي مركز

فالهولوكوســت هــي أول مــشروع إبــادة متكامــل يقــوم بــه الإنســان الغــربي علــي أرضــه ضــد جماعــات
تشترك معه في اللون والوطن.

 العقلانية الغربية لقتل هذا العدد الهائل من
ِ
وما يدعونا للتوقف أمام تلك القضية هو مدى تقبل

البـشر تحـت شعـارات مثـل “النظـام” و”القـانون” و”الامتثـال للسـلطة”. وكـل “القيـم” المذكـورة آنفًـا
 المجتمع العقلاني الحديث في الغرب، فمفاهيم مثل “حماية النظام”

ِ
تُمثلُ أسُسًا رئيسة من أسس

و”تنفيــذ القــانون” و”بيروقراطيــة الســلطة” هــي مفــاهيم تبلــورت في عصر التنــوير الــذي زعــم حمايــة
الإنســـان وتـــدعيم مركـــزة في الكـــون. وهنـــا تـــبرُز المفارقـــة حين تصـــطدم عقلانيـــة الحداثـــة بلاعقلانيـــة
أهـــدافها؛ فعقلانيـــة الحداثـــة تتضـــح مـــن خلال الإجـــراءات والأدوات اتي اتبعتهـــا الدولـــة الألمانيـــة في
التعامل مع المسألة اليهودية فقد نظرت تلك الدولة –  وهي جهاز علماني بإمتياز  (يُعد إحدي ثمار
حركة التنوير الغربية) – إلي جماعات اليهود والغجر والسلافا وغيرهم على أنهم فائض بشري لا نفع
منه لذا حاولت التخلص منهم وكانت الإبادة هي الحل النهائي الذي توصلت إليه (اللاعقلانية في
الهــدف) والمثــير للدهشــة هنــا مشاركــة كافــة مؤســسات الدولــة في تحقيــق هــذا الهــدف فقــد شــاركت
الجامعــات الألمانيــة والعلمــاء الألمــان ومراكــز الأبحــاث في إجــراء التجــارب علــي تلــك الجماعــات وكيفيــة

اء. الاستفادة بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع أي كتلة مادية صم

ومن المتواتر في هذا السياق هو أن الجنود الألمان كانوا قد تلقوا أوامر بعدم إساءة معاملة الضحايا!!
والأمـر الأخـر المثـير للعجـب هـو ذلـك التجـاوب الغريـب مـن أبنـاء المجتمـع الألمـاني مـع الأوامـر الصـادرة
إليهم بقتل الألاف. فهاذين العاملين؛ رؤية الدولة للجماعات اليهودية وتعاون الأفراد العاديين من
جهاز الدولة وغيرهم في تنفيذ تلك الجريمة لا يمكن إختزاله في كراهية اليهود (ماذا عن غير اليهود
مُ تفسيرًا وضعه في إطار السياق السياسي الألماني لا يُقد الذين تم التخلص منهم أيضًا؟!) كذلك فإن
كافيــا عــن حقيقــة مــا حــدث. وإلا فكيــف نفسر رفــض الــدول الغربيــة (بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة) اســتقبال اليهــود بــل وصــمتها تجــاه تلــك الجريمــة الــتي بــدأت في  ولم تنتــهِ إلا عــام

؟
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يقـدم (زيجمـونت باومـان) في كتـابهِ سـالف الـذكر أطروحـة جديـدة تعتمـدُ علـى إبـراز مسـؤلية المجتمـع
كملــه عــن جريمــة الإبــادة في الهولوكوســت. الغــربي والعقــل الغــربي بــل ومــشروع الحداثــة الغربيــة بأ
فالعقلانية التي دعت لها حركة التنوير وتطورت عبر قرون هي عقلانية محايدة أخلاقياً بمعنى أن تلك
العقلانية تعمل بلا ضمير وبلا وا وهي تستلهم مشروعها من الحياد العلمي الجاف والبارد الذي
يــرى الإنســان ويتعامــل معــه وفقــاً لرؤيــة ماديــة بحتــة ومــن هنــا كــانت الأزمــة، فالهولوكوســت جــاءت
تعبيراً عن فشل مشروع الحداثة الغربي حيث تماهي العقل الغربي على مستوى الأفراد والمؤسسات
مع الأوامر الصادرة إلية من سلطة عليا بإقتراف جرائم غير أخلاقية يراها هذا العقل علي أنها أمورٌ

روتينية لايسأل هو عنها ولا يشعر بأي تأنيب للضمير عند تنفيذها.

فهذا الضابط الألماني في معسكرات الغاز والذي يقوم بقتل عشرات الألاف يوميًا يعود إلي بيته ليداعب
زوجتـه ويمـا أبنـائه بـل وتشعـر معـه بأنـه مرهـف الحـس ولا يجـرؤ علـي جـ عصـفور، هنـا يرفـض
(باومــان) إختزال قضيــة المحرقــة في ثلــة مــن القــادة أو مجرمــي الحــرب المصــابين بهــوس التعذيــب أو
القتــل بــل يســعى إلي تحليــل القضيــة في إطــار التحليــل المعــرفي الشامــل للحضــارة الغربيــة وقــد ربــط
(باومان) بين اللحظة النازية في أوروبا والمشروع الصهيوني في فلسطين عندما وجد أن الفكر الإبادي
والعنصري قــائمٌ في كلا النمــوذجين ومــن هنــا كــان رفضــه للمــشروع المعــرفي الغــربي الــذي عــرف “اللا
ــا مبهمًــا أخلاقي” بأنــه “كــل مــا يعــادي المجتمــع” فهــذا التعريــف يجعــل مــن “اللا أخلاقي” عملاً نسبيً
ومتغـيرًا. ويختتـم (باومـان) كتـابه بأنـه علـي أوروبـا، إن أرادت النجـاة مـن أخطاءهـا المعرفيـة، أن تعيـد

النظر في الخطاب السوسيولوجي المعُرفِ للمبادئ الأخلاقية. 
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